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ترجمة حفصة جودة

خلا شهر واحد أو أسبوعين فقط في الواقع تعرض  مواطنًا مصريًا للإعدام في  قضايا مختلفة
وآخرهــا قضيــة اغتيــال النــائب العــام هشــام بركــات، حُكــم بالإعــدام في تلــك القضيــة علــى  شبــاب

الأسبوع الماضي في ظل عدم اكتمال أو غياب العدالة.

كانت القوات الأمنية قد أعلنت في بيان لها يوم  من يوليو  أنها قتلت  من قادة الإخوان
كتــوبر وأدّعــت أنهــم قتلــوا النــائب العــام، وفي  مــن فبرايــر المســلمين في شقــة ســكنية بمحافظــة  أ
يــز  أعلنــت وزارة الداخليــة أن قواتهــا قتلــت كلاً مــن محمد عبــاس حســن ومحمد أحمــد عبــد العز
لاغتيالهم النائب العام، وفي مارس  أعلنت وزارة الداخلية القبض على  مشتبهًا في قضية

اغتيال النائب العام ثم أعدمت  منهم الأسبوع الماضي.

ــا في يئً ــا بر ــا مصريً لقــد اســتخدموا واســتغلوا دمــاء النــائب العــام لقتــل خصومهم، لقتــل  مواطنً
أحـداث ومواقـف مختلفـة، بعضهـم قُتـل علـى أيـدي الشرطـة وبعضهـم بأيـدي القضـاء، إنهـم جميعًـا

ياء. قتلة ولم يخضع أي منهم للمساءلة والحساب سواء قتلة هشام بركات أم قتلة المواطنين الأبر

لقد ثبت أيضًا أنه منذ اللحظة التي انفجرت فيها السيارة وخروج هشام بركات منها وكان قادرًا على
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السير على قدميه والركوب في سيارة أخرى للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والاختبارات،
وذلـك وفقًـا لتصريحـات أدلى بهـا سـائقه ومـا زالـت موجـودة علـى موقـع يوتيـوب، غـابت العدالـة عـن
تلك القضية وكان كافيًا أن نعلم أنها ليست قائمة على أي دليل يثبت القتل العمد سوى تحقيقات

الشرطة واعترافات المشتبه بهم التي انتزعوها منهم تحت التعذيب.

قال أحد المشتبه بهم – محمود الأحمدي – للقاضي في إحدى الجلسات: “أنت تعلم أننا مظلومون
ــور ــل الرئيــس الراحــل أن ــا كهربائيًا وســأجعل أحــدهم يعــترف بقت ــا حــضرة القــاضي، أعطــني صاعقً ي

السادات، لقد صُعقنا بكهرباء تكفي لإنارة مصر  عامًا”.

هؤلاء القضاة يبذلون جهدهم لإبقاء النظام في مكانه كي تستمر حياتهم

لم يتــأثر القــاضي أو يبــد أي تــردد عنــدما ســمع ذلــك، ولم يســتخدم ســلطاته الــتي منحهــا لــه القــانون
للتحقيق الفوري في قضية التعذيب، لقد فشل أيضًا في تحويل المشتبه بهم للفحص الطبي كما يقول
القانون، لكنه بدلاً من ذلك أصدر حكمًا بالإعدام، لقد صدرت إليه التعليمات بإصدار تلك الأحكام
ولم يفعل سوى اتباع تلك التعليمات، وبذلك انتهى مفهوم الحكم بعد المداولة وأصبح الحكم بعد

مكالمة هاتف.

لقد فشل القاضي في تحقيق متطلبات القانون مما ينتهك سير العدالة في تلك القضية ويؤدي إلى
تقـويض الأحكـام بشكـل كامـل، ومـن الكوميـديا السـوداء في تلـك القضيـة أن رجلاً أعمـى حكـم عليـه
بالسجن  عامًا مع الأشغال الشاقة بتهمة تدريب مرتكبي الجريمة على إطلاق النار، هذا القاضي
لا يقــرأ الجمــل بشكــل صــحيح ويقــع في أخطــاء نحويــة جســيمة كمــا يخطــئ في الاقتبــاس مــن آيــات

القرآن، وبذلك يمكنه تحويل ضحية إلى مجرم بعد هذا الكم من الأخطاء.

هؤلاء القضاة الذين يصدرون أحكامًا جائرة ضد ضحاياهم يدركون جيدًا أنهم في نفس الخندق مع
الشرطة وأنهم سيواجهون نفس مصيرهم، وهم يعلمون أن بقاء النظام يعني بقاءهم في مواقهم

دون حساب أو مساءلة على جرائمهم.

يـاء، لـذا فهـم يبذلـون جهـدهم لإبقـاء النظـام في لكـن رحيـل النظـام يعـني محـاكمتهم علـى دمـاء الأبر
مكانه كي تستمر حياتهم، لقد أصبحت القضية مسألة حياة أو موت وليس صواب أو خطأ.

تذكرنــا مذبحــة الإعــدامات تلــك بمذبحــة رابعــة التي قتــل فيهــا النــاس بوحشــة وخيانــة، لقــد ارتكبــت
المذبحتان قبل شروق الشمس والناس نيام، ورغم الفرق الشاسع في أرقام الضحايا، كان التعاطف
الـذي أظهـره غالبيـة النـاس مـع مذبحـة الإعـدامات مـذهلاً ومـن بينهـم أشخـاص في السـلطة، حـدث
ذلـك رغـم أن الجهـاز الإعلامـي كلـه يعمـل لصالـح الدولـة، والإعلام المصري الرسـمي والخـاص يخضـع

كله لسلطة الحكومة المصرية الذي يقوم بتشويه الحقائق ونشر الأكاذيب وتضليل الناس.

ياء، لقد ومع ذلك لم تتمكن وسائل الإعلام من نشر سمومها ومنع تعاطف الناس مع الضحايا الأبر



لعن الناس القاضي القمعي غير العادل، أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد امتلئت بصور الضحايا
ونعيهـم والـدعاء لهـم، لقـد أثبـت الإعلام البـديلل أن لـه تـأثيرًا أقـوى علـى النـاس مـن وسائـل الإعلام

الحكومية الخادعة.

كان هذا التعاطف الشعبي سببًا في تباطؤ النظام وتراجعه عن تنفيذ حكم
الإعدام في  متهمين في قضية أخرى

يجــب أن نســلط الضــوء علــى تلــك النقطــة المهمــة لأنهــا تعــني أن الكثــير مــن النــاس بــدأوا في إدارك
الحقيقة واستعادوا وعيهم، ولم يعودوا مؤمنين بإعلام الحكومة خاصة عند مقارنة ردود فعل الناس
تجاه مذبحتي رابعة والنهضة بردود فعلهم تجاه الإعدامات، ورغم أن مذبحتي رابعة والنهضة كانتا

مروعتين وأعداد الضحايا فيهما هائلة، فإن ردود الفعل كانت أقوى تجاه مذبحة الإعدامات.

ربما كان هذا التعاطف الشعبي سببًا في تباطؤ النظام وتراجعه عن تنفيذ حكم الإعدام في  متهمين
في قضيــة أخــرى، الــتي كــان مــن المقــرر تنفيذهــا بعــد القضيــة الأولى، مــا زال هنــاك  مواطنًــا مصريًــا
ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وتقول المعلومات التي تم تسريبها إن النظام يهدف إلى تنفيذ أحكام
الإعدام تلك في فترة زمنية قصيرة اعتمادًا على نظرية الصدمة، خاصة وسط صمت دولي تام تجاه

انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان.

يـارة السـيسي لمـؤتمر ميـونخ للأمـن وحـديثه عـن محاربـة كـان مـن المقـرر تنفيـذ تلـك الإعـدامات عقـب ز
الإرهاب والجماعات الإسلامية، كما لو أنه يحمي الغرب ويدافع عنهم، وكأنه يقف في خط المواجهة
الأمـامي في وجـه الإرهـاب لإبعـاده عـن الغـرب، هـذا يعـني أن المجتمـع الـدولي يتفـق مـع السـيسي ممـا
شجع النظام على سفك المزيد من الدماء وعقد المؤتمر العربي الأوروبي في شرم الشيخ بعد أيام قليلة
من تنفيذ أحكام الإعدام، هذا وإن دلّ فإنه يدل على تواطؤ المجتمع الغربي وغضه الطرف عن جرائم

السيسي.

لقد فقد المجتمع الدولي ضميره في مواجهة كل هذه الجرائم المرتكبة ضد المسلمين، لكنه في الوقت
نفسه يتابع بعناية أي عنف يوجه لغير المسلمين، إنه ضمير أعوج يركز فقط على مصالحه وصفقاته

ية مع البلاد. التجار

هذا المجتمع الدولي الذي لم يعر انتباهًا لجرائم “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وجرائم بشار الأسد في
يا، والجرائم المرتكبة ضد المسلمين في الصين وغيرها الكثير، هو مجتمع فقد إنسانيته وباع قيمه سور

كثر، هذا المجتمع يستحق أن نبصق عليه. لمن يدفع أ
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